
قضايا

نور بدر

لا تـــكـــاد تــجــد حــديــثــا عـــن الــنــكــبــة 
النكسة  أو   1948 فــي  الفلسطينية 
ة الحالية(، 

ّ
في 1967 )أو حــرب غــز

في  اغتصابٍ  الناس عن حــالات  إلا ويتحدّث 
أثــنــائــهــمــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا تــلــحــظ، في 
حديثهم، ورود حالات اغتصابٍ بتفاصيلها، 
واقـــعـــة فـــي زمـــــانٍ أو مـــكـــانٍ مـــحـــدّديـــن، وإنّــمــا 
يــأتــي الــحــديــث بــعــمــومــيّــةٍ عـــن وقــــوع حـــالات 
اغتصاب للنساء في فلسطين. ما يحيلنا إلى 
 الاغــتــصــاب جـــزءٌ مــن إنــتــاج الـــخـــوف، عبر 

ّ
أن

ــرأة في  ــ اســتــغــال »إســـرائـــيـــل« قــيــمــة جــســد المـ
لدفع  المحليّة، بوصفه جسداً محرّماً،  الثقافة 
الـــنـــاس إلـــى الـــنـــزوح مـــن أراضـــيـــهـــم. وتــجــادل 
ــاب، وإن حـــدث،  ــتـــصـ  الاغـ

ّ
ــذه المــطــالــعــة بـــــأن هــ

لــيــس مــمــارســة لــهــا عــاقــة بــاشــتــهــاء الجنود 
بقدر  الفلسطينية،  المــرأة  جسد  الإسرائيليين 
استعمار  إدارة  ســيــاق  ضمن  فهمه  يمكن  مــا 
التصوّرات  معرفةٍ حول  إنتاج  عبر  فلسطين، 
ــنـــاس إلــى  المــحــلّــيــة عـــن جــســد المــــــرأة، لـــدفـــع الـ

النزوح خوفاً على نسائهم من الاغتصاب.

سنغتصب نساءكم
في الأوّل من يوليو/ تموز 2014، فور اكتشاف 
جــثــث ثــاثــة مــســتــوطــنــن اخــتــفــى أثـــرهـــم في 
الضفة الغربية، صــرّح عبر الإذاعــة الرسمية، 
الباحث الصهيوني في مركز بيغن- السادات 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، مــردخــاي كــيــدار 
الــذيــن اختطفوا  لــهــؤلاء  الــوحــيــد   »الـــــرادع 

ّ
أن

 شقيقاتهم 
ّ

الإسرائيليين وقتلوهم إبلاغهم أن
القبض  ألــقــي  مــا  إذا  سيُغتصبن  أمهاتهم  أو 
عليهم، هذه هي ثقافة الشرق الأوسط«. وعلى 
إنتاج معرفة عن كيفية تفكير  غــرار ذلــك، أي 
ــنـــاس هــنــا فـــي فــلــســطــن،  الـــشـــرق الأوســــــط، الـ
الاغتصاب،  الــخــوف عبر فعل  إنــتــاج  سيكون 
فــعــاً رادعـــا مــن وجــهــة نــظــره. ولــئــن كــان فعل 
ــتــــصــــاب رادعــــــــا فــــي ســــيــــاق مـــقـــتـــل ثــاثــة  الاغــ
 هــذه 

ّ
ــإن ــ إســرائــيــلــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـ

 فــعــل الاغــتــصــاب شكّل 
ّ

المــقــالــة تــذهــب إلـــى أن
جزءاً مهمّاً من إدارة استعمار فلسطين خلال 

الحروب المفصلية على فلسطين.
لا تــــوجــــد مــــــــواد أرشـــيـــفـــيـــة تـــكـــشـــف حـــــالات 
اغـــتـــصـــاب نـــســـاء فــلــســطــيــنــيــات، فـــالأراشـــيـــف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــضــع قـــيـــوداً كـــبـــيـــرة، وتــعــتــبــر 
بــحــالاتِ الاغــتــصــاب ضمن  المتعلّقة  الــوثــائــق 
الوصول  يصعب  التي  السريّة  الملفّات  نطاق 

إليها، حتى من الباحثين الإسرائيليين.
 هناك وثيقة مهمّة، 

ّ
أن ولكن، يمكن أن نلحظ 

خرجت ضمن خطأ تقني، في أرشيف »الدولة 
الإســرائــيــلــيــة«، وفــيــهــا يــكــتــبُ ســيــاســي بـــارز، 
 مـــن المــمــكــن أن يــغــفــر حـــالات 

ّ
بــعــد الــنــكــبــة، أن

الاغتصاب التي وقعت قبل قيام الدولة. ومع 
 هذه الوثيقة تُورد تفاصيل أخرى، إلا أنّها 

ّ
أن

لا تــورد تفاصيل متعلّقة بالاغتصاب، سوى 
 هناك 

ّ
بالمغفرة لمن اغتَصبوا. ومع ذلك تثبت أن

حالات اغتصاب، غير معروفة تفاصيلها. وهذه 
الحالات، غير المعروفة تفاصيلها، انتشرت بين 
خيالهم  مــن  ــزءاً  جـ وأصــبــحــت  الفلسطينيين، 
ونــقــاشــاتــهــم الــيــومــيــة، وشــكّــلــت سلوكهم في 
أثـــنـــاء الـــحـــروب، وكــــان هـــذا الــســلــوك مـــن أهــم 
إلى  الناس  لدفع  الحرب  إدارة  استراتيجيات 
النزوح. عدم توفر تفاصيل محدّدة عن حالات 
اغتصابٍ بعينها، على الرغم من وقوع حالاتٍ، 
أوردتها وثائق قليلة، يمكن أن يُفهم من خلاله 
 حالات الاغتصاب لم تنفذ لغرض الشهوة 

ّ
أن

تجاه جسد المرأة الفلسطينية، بقدر ما كانت 
هذه الممارسات إحدى السياسات التي عمّدت 
الفلسطينيين  إلــى دفــع  مــن خلالها إســرائــيــل 
الــخــوف على نساء  للهجرة مــن خــال إنــتــاج 
الأســــرة مــن الاغــتــصــاب، وذلــــك لــغــرض إبـــادة 
عبر  سكانها  وأجــســاد  الفلسطينية  الأمــكــنــة 
دفعهم إلى مغادرتها. وهذا يضعنا في الكيفية 
التي يحاول أن يبني بها الاستعمار الإسرائيلي 
ممارساته على الثقافة المحليّة لتحقيق السيادة 
على الأرض. بحيث يجري التعامل مع السكان 
ككيان يجب معرفته، ومعرفة أنماط تفكيره، هذا 
ما أسماه الباحث خالد عودة الله »التحديقة 
الاستعمارية«، والتي تحاول إنتاج واستغلال 
خلال  مــن  المجتمع  لإخــضــاع  المحلية  الثقافة 
والتوظيف  استعمارياً،  توظيفها  ثمّ  ثقافته، 
الاستعماري للشرف جاء لغرض إبادة الأمكنة 
 أجساد 

ّ
وأجساد سكانها، عبر إنتاج الخوف بأن

النساء ستُغتصب، وبالتالي عليكم الفرار قبل 
اغتصاب نساءكم.

الرقابة على أنماط 
تفكير الفلسطينيين

ساد مثل شعبي خلال الحياة اليومية، وهو 
 الشرف 

ّ
»العرض قبل الأرض«، وهذا يعني أن

تقدّم على قيمة الأرض، وكان هذا نمط تفكير، 
إذ اعــتــبــر جــســد المــــــرأة فـــي الــثــقــافــة المــحــلــيــة 
 الأرض 

ّ
جـــســـدًا مـــقـــدسًـــا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

شـــكـــلـــت مــــصــــدر الــــــــرزق الأســــــــاس لــلــعــائــات 
ــان جُـــلّـــهـــا يـــعـــمـــل فــي  ــ ــتــــي كــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
 العرض )الشرف( كان أن تقدّم 

ّ
الزراعة، إلا أن

على الأرض في الثقافة المحلية. وهــذا النمط 
الصهيونية  الــحــركــة  اســتــغــلــتــه  الــتــفــكــيــر  مـــن 
فـــي دفــــع الـــنـــســـاء لـــلـــنـــزوح خـــوفـــا عــلــى نــســاء 
المعلومات  لعبت  إذ  الاغــتــصــاب،  مــن  العائلة 
خلال  من  الصهيونية  الحركة  جمعتها  التي 
الفلسطينيين  عــلــى  الــتــجــسّــســيــة  أنــشــطــتــهــا 

لقتل  وأنــمــاط تفكيرهم في وضــع المخطّطات 
بـــدءاً  أراضـــيـــهـــم،  مـــن  الفلسطينيين  وتــهــجــيــر 
من عام 1948، حيث استُخدم جسد المــرأة في 
سياق النكبة كجسدٍ مهدّدٍ بالاغتصاب، بفعل 
المعلومات التي جمعتها الحركة الاستعمارية 
قبل عقود من استعمار فلسطين حول أنماط 
تــفــكــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــشــيــر ذلــــك، بحسب 
جنكيز كيرلي، إلى جعل المجتمع يبدو مدركًا 
أو مفهومًا«، وليس المقصود بالمراقبة مجرّد 
 

ّ
الــســيــطــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

هــذا المــأرب جــزء لا يتجزأ من ذلــك لأنــه يحدّد 
المقاومة، ولكنها تأسيسية. 

تأسيسية كلمة مفصلية من أنّها فعل يتأسّس 
عليه تفريغ الأرض،  فقد اضطر فلسطينيون 
ــتــــج اســـتـــعـــمـــاريّـــا  ــنــ ــ ــــوف الُم ــــخـ تـــحـــت وطـــــــأة الـ
إلـــى الـــنـــزوح بــعــيــداً عــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لحماية نــســاء الــعــائــلــة، وبـــذا ســاهــم ذلـــك في 
إبـــادة الأمكنة وأجــســادهــا، مــن خلال  تحقيق 
الفلسطينيين  تفكير  أنماط  إنتاج معرفة عن 

وتوظيفها استعماريّا، للنزوح.
نفهم كيف حدث  أن  يمكن  ذلـــك،  قــيــاسًــا على 
ــزوح أثـــــنـــــاء الـــنـــكـــســـة، بـــحـــيـــث ســاهــمــت  ــ ــنــ ــ ــ ال
التداولات الكبيرة للاغتصاب أثناء النكبة في 
توجيه سلوك الجماعة الفلسطينية في أثناء 
قد  النكسة  أثناء  العائلة  كانت  وإذا  النكسة، 
 

ّ
نزحت خوفًا على النساء من الاغتصاب، فإن

 هناك حالات اغتصاب 
ّ

ذلك لا يتعلّق بقول إن
أثــنــاء النكسة، بقدر مــا يحيل ذلك  وقعت فــي 
إلــــى مـــا حــــدث أثـــنـــاء الــنــكــبــة. نــفــهــم ذلــــك حين 
يــطــرح ريــــاض عــويــضــة الـــقـــرار الــتــي اتــخــذتــه 
أُسرته بالنزوح إلى الأردن خوفًا على أخواته، 
يقول: »على الأقــل 60-%70 من الناس نزحوا 
إلى الأردن عن طريق النهر، وقتها أنا كنت من 
الــنــاس الــذيــن نــزحــوا مــع عائلتي إلــى الأردن، 
)والـــدي(  أبــوي  )أن(  إنــو  كانت وجهة نظرنا، 
يطلع )يــذهــب( فــي البنات إلــى بــر الأمـــان إلى 
الـــيـــهـــود ســوف  أن  مـــن  الـــخـــوف  كــــان  الأردن، 
الــبــنــات منتشر  يــعــتــدون )يــغــتــصــبــون(عــلــى 

بسبب ما حدث أثناء النكبة«.
 هذا الخوف منتشر، لا 

ّ
حين يطرح عويضة بأن

يذكر هذه الحادثة بوصفها مختزلة في حدث 
النكسة، فالانتشار هنا لا يحدّد بعقدٍ زمني، 
بقدر ما يُحدّد بعقودٍ زمنية تراكمت، فلم تكن 
واقــعــة وانــتــشــرت أخــبــارهــا أثــنــاء النكسة، بل 
كانت خيالً، فالواقعة ستكون مرتبطة بخبر، 
والخبر مرتبط بتحليلات مدّتها قصيرة، بينما 
الخيال يتشكّل مع عدّة أحداث متداولة، جزء 
منها حقيقة بينما القسم الأكبر منها مرتبط 

ــيـــرهـــم مــــن الــــذيــــن تــحــتــجــزهــم  مــوظــفــيــهــا وغـ
تعرّضوا  ة 

ّ
غــز قطاع  فــي  الإسرائيلية  الــقــوات 

لسوء المعاملة، سيما الضرب المبرّح والإجبار 
 الموظفين أفادوا 

ّ
على التعرّي. وقالت الوكالة إن

بتعرّضهم للضرب والمعاملة الشبيهة بالإيهام 
بـــالـــغـــرق والـــتـــهـــديـــد بـــالاغـــتـــصـــاب والــصــعــق 
بــالــكــهــربــاء، وأجـــبـــروا عــلــى الــتــعــرّي مـــن بين 
أشــكــال أخـــرى مــن ســوء المــعــامــلــة. وفــي تقرير 
بعنوان »قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب 
ة«، أعربت ريم 

ّ
يرتكبها جنود الاحتلال في غز

السالم، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية 
بالعنف ضد النساء والفتيات، عن قلقها إزاء 
تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود 
الاحتلال ضدّ سيّدات فلسطينيات. وأوضحت 
)تويتر  إكــس  السالم في منشور على منصّة 
سابقًا(، أنّه من المثير للاشمئزاز، استمرار هذه 
ة الــذي يتعرّض لحربٍ 

ّ
الــحــالات في قطاع غــز

أشــهــر. وشـــدّدت  مــدمــرة منذ ستة  إسرائيلية 
 الاغــتــصــاب، وغــيــره مــن أنـــواع العنف 

ّ
على أن

الــجــنــســي، يــمــكــن اعــتــبــارهــا جـــرائـــم حــــرب أو 
جرائم ضدّ الإنسانية أو سلوكيات قد تشكّل 
إبادة جماعية. ودعت المقرّرة الأممية إلى وقفِ 
حالاتِ العنف ضدّ النساء الفلسطينيات على 
الفور في المقابلة التي تحدثت فيها امرأة من 
ة على قناة الجزيرة واتهمت فيها الجنود 

ّ
غز

الإسرائيليين بارتكاب جرائم اغتصاب نساء 
آخـــر عملية للجيش الإســرائــيــلــي ضــدّ  خـــال 
قناة  الشفاء. حذفت  داخــل مستشفى  حماس 
الجزيرة القطرية، الصفحة التي تُعرض فيها 
هذه القصة، كما غرّد كاتب الجزيرة والمخرج 
 

ّ
بــأنّــه تبي أبــو هــالــة، معترفًا  السابق ياسر 

 قصة اغتصاب 
ّ

من خلال تحقيقات حماس أن
الــنــســاء فــي مستشفى الــشــفــاء مُــلــفــقــة.. المـــرأة 
بــرّرت مبالغتها  التي تحدّثت عن الاغتصاب 
 الهدف هو »إثارة 

ّ
وكلامها غير الصحيح، بأن

حــمــاســة الــوطــن وتـــآخـــيـــه!«. وجـــاء فــي تقرير 
النساء:  بالعنف ضد  المعنية  الأممية  المــقــرّرة 
إسرائيل تحاول »القضاء« على أونروا ويجب 
استخدام الفصل السابع لإجبارها على وقف 
بــوجــود إحصائية  وفــيــمــا يتعلّق  أنّـــه  الــنــار، 
حول عدد جرائم القتل والعنف الجنسي، بما 
فيها الاغتصاب، والتهديد بالاغتصاب، التي 
يرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء في غزة، 
قالت السالم: »لقد تلقيت العديد من التقارير 
التي تشير إلى حوادث فردية وجماعية بحق 
الــنــســاء والــفــتــيــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالاعــتــداء 
الــجــنــســي والـــجـــســـدي والـــنـــفـــســـي والمــعــامــلــة 
المهينة واللاإنسانية، ومصدر هذه التقارير هو 
الضحايا أنفسهم، أو الشهود، أو المنظمات التي 
تعمل مع الضحايا، أو منظمات حقوق الإنسان 
الإسرائيلية  الحكومة  وقد خاطبت  المستقلة، 
بشأنها، ولكن لم أحصل على إجابة«. ويتحدّث 
المراقبون عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــا« لــتــرهــيــب  بــاســتــخــدام الاغـــتـــصـــاب »ســــاحًــ
الفلسطينيين ودفعهم للخروج من قطاع غزة.

هـــذه الــتــصــريــحــات تــشــيــر إلـــى حــــالاتٍ غير 
مؤكدة، هذا لا يعني بــأيّ حال من الأحــوال 
أنّها لم تحدث، أو يثبت حدوثها، بقدر ما 
يذهب بنا ذلك إلى تأثير هذه الأقــوال على 
ة، 

ّ
غــز الــحــرب على  أثــنــاء  النساء  سلوكيات 

بها  تدير  التي  الكيفية  يدلّل على  ما  وهــو 
الــصــهــيــونــيــة اســتــعــمــار فلسطين،  الــحــركــة 
لـــيـــس عـــبـــر فـــعـــل الـــقـــتـــل فـــقـــط، وإنّــــمــــا عــبــر 
ــنــــزوح، كــفــعــلٍ تــســتــثــمــر بـــه الــحــركــة  فــعــل الــ
هذا  فحتى  الأرض،  تفريغ  في  الصهيونية 
اليوم بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 34 ألف 
النازحين  مليونًا  شخص، بينما بلغ عدد 
و900 ألــف من سكان قطاع غــزة نزحوا من 

منازلهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 الـــنـــزوح القسري 

ّ
ــدرو ر. بــاســو بـــأن يــطــرح أنــ

لــلــســكــان أســــلــــوب قـــتـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، يــشــمــل 
الـــحـــرمـــان المــنــهــجــي الــــذي يـــــؤدّي إلــــى تــدمــيــر 
الــضــحــايــا، مــثــل الـــجـــوع والــجــفــاف وانــتــشــار 
الأمـــــــراض والـــتـــعـــرّض لــلــعــنــاصــر الــطــبــيــعــيــة 
وســــوء المــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة. تــتــســبّــب هــذه 
الأســالــيــب فــي خــســائــر ديــمــوغــرافــيــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق وتــتــطــلّــب فـــتـــرة زمــنــيــة أطـــــول لقتل 
ــد مــقــارنــة بــالــقــتــل المــبــاشــر، أمّـــا  شــخــص واحــ
عن  الناجمة  الــوفــيــات  فيشمل  المباشر  القتل 
العنف الجسدي المباشر، مثل الجروح القاتلة 
الناجمة عن طلقات نارية، والغازات، وتسبّب 
هــذه المــمــارســات وفــيــاتٍ فــوريــة تقريبًا، وهي 
أكثر كفاءة من حيث الوقت ولكنها أكثر تكلفة 
 

ّ
بــســبــب الــحــاجــة إلـــى الــعــتــاد. وبــالــتــالــي، فــإن

نــزوح قرابة مليوني شخص، هو تعريضهم 
لمــوتٍ غير مباشر، وبــأقــل تكلفة، وبــعــيــدًا عن 
أعــداد الضحايا  التي تنظر إلى  العالم  عيون 
الـــذيـــن يــقــتــلــون بـــالـــرصـــاص وبــالــقــصــف، في 
أعــداد  عيونهم  عــن  تغيب  فيما  قصير،  وقــت 
الضحايا الذين يُواجهون الموت خلال الفترة 
ــة، وقـــــد دُفــــعــــوا نـــحـــو الــــنــــزوح بــفــعــل  ــادمــ ــقــ الــ

شائعاتِ الاغتصاب، والقتل الفظيع.
هـــذا يــعــيــدنــا إلـــى الــنــكــبــة والــنــكــســة، فــحــالات 
ــرى تـــداولـــهـــا بــكــثــرة من  الاغـــتـــصـــاب الـــتـــي جــ
تهجير  فــي  ساهمت  تفاصيلها،  معرفة  دون 
حـــوالـــي 800 ألـــف شــخــص خـــوفًـــا عــلــى نــســاء 
الــعــائــلــة مـــن الاغـــتـــصـــاب. يــتــحــدّث رشــيــد بن 
النسوية  »الإبستيمولوجيا  دراســتــه  في  بيه 
السوسيولوجية  المعرفة  إنتاج  وتأثيرها في 
فكرة  حـــول  الــعــربــيــة«،  المنطقة  فــي  وفهمهما 
مجرّد  ليست  الإبستيمولوجيا   

ّ
بــأن مفادها 

فقط  تبحث  لا  لكونها  المــعــرفــة،  اجــتــمــاع  علم 
لــفــهــم مــمــارســاتــنــا الــحــالــيــة لإنـــتـــاج المــعــرفــة، 
المــعــرفــة،  تحصل  كــيــف  أيــضًــا  تبحث  ولكنها 
وهـــو مــا نــتــجــاهــل حقيقته فــي الــغــالــب، عبر 
الــتــركــيــز عــلــى المــمــارســات الــحــالــيــة للمعرفة، 
التي تستغل بها هذه  للكيفية  دونما تفكيك 
 من خلال الانتقال 

ّ
المعرفة، هذا من الأهمية بأن

بــالــتــركــيــز عـــلـــى المـــعـــرفـــة مــــن كـــونـــهـــا مــعــرفــة 
المعرفة استكشافية  إلى كون  الوعي  لتشكيل 
تذهب  وبــالــتــالــي،  فلسطين،  استعمار  لإدارة 
 حالات الاغتصاب )وإن 

ّ
هذه الورقة للقول بإن

حدثت( فإنّها لم تمارس بفعل اشتهاء جسد 
للنزوح  الــنــاس  لــدفــع  بــل  الفلسطينية،  المـــرأة 
عبر تصميم سياسات تدرس أنماط التفكير 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــكـــانـــت مـــعـــرفـــة اســتــكــشــافــيــة 
ــــت الـــتـــصـــوّرات المــجــتــمــعــيــة حــــول جسد  درسـ
المرأة، باعتبار هذا الجسد محرّماً، وقد يكون 
مقدّساً، وهو ما يعيدنا إلى مثل »العِرض قبل 
الأرض«، هـــذا المــثــل الـــذي ســاهــم فــي مــوجــات 
نزوح كبيرة خلال النكبة والنكسة، ساهم  في 
الجنوب خوفًا  إلــى  الشمال  الناس من  نــزوح 
الجنود  مــن قبل  الاغــتــصــاب  مــن  النساء  على 
الإســرائــيــلــيــن، وبــالــتــالــي، يــحــيــلــنــا هـــذا إلــى 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــديـــر بـــهـــا إســــرائــــيــــل عــمــلــيــة 
اســتــعــمــار فــلــســطــن، عــبــر الــتــحــديــق بــأنــمــاط 
الــتــفــكــيــر فــلــســطــيــنــيًــا، والــبــنــاء بـــــأدوات تنفذ 
عــلــى الأرض، وهـــو مــا أســمــاه الــبــاحــث خالد 
عــــودة الــلــه »الــتــحــديــقــة الاســتــعــمــاريــة«، التي 
استعمارياً،  المعرفة  واستغلال  إنتاج  تحاول 
ــيــــكــــيــــات  ــم ديــــنــــامــ ــ ــهـ ــ مـــــــن خـــــــــال مـــــحـــــاولـــــة فـ
وتكوينات الشخصية الفلسطينية وثقافتها، 
وأيــديــولــوجــيــتــهــا، وتــوظــيــفــهــا اســتــعــمــاريــا، 
ــاري لـــهـــا هـــنـــا بــهــدف  ــمـ ــعـ ــتـ والـــتـــوظـــيـــف الاسـ
تفريغ الأرض من أكبر عدد ممكن من السكان.
)باحثة فلسطينية(

الاغتصاب أداة لاستعمار فلسطين

توظيف إسرائيل الخوف

التوظيف الاستعماري 
للشرف جاء لغرض 

إبادة الأمكنة 
وأجسادها، عبر إنتاج 

الخوف بأنّ أجساد 
النساء سيتم اغتصابها

ساهمت التداولات 
الكبيرة للاغتصاب أثناء 

النكبة في توجيه 
سلوك الجماعة 

الفلسطينية في أثناء 
النكسة

تجادل هذه المطالعة بأنّ الاغتصاب، وإن حدَث، ليس ممارسة لها علاقة باشتهاء الجنود الإسرائيليين جسد المرأة الفلسطينية، 
بقدر ما يمكن فهمه ضمن ســياق إدارة اســتعمار فلسطين، عبر إنتاج معرفةٍ حول التصوّرات المحليّة عن جسد المرأة، لدفع 

الناس إلى النزوحِ خوفاً على نسائهم من الاغتصاب

دير البلح، 14 يوليو 2024 )زياد فتيحة/الأناضول(

»الدولة  أرشيف  هناك وثيقة مهمّة، خرجت ضمن خطأ تقني، في 
الإسرائيلية«، وفيها يكتب سياسي بارز، بعد النكبة، أنهّ من الممكن أن يغفر 
حالات الاغتصاب التي وقعت قبل قيام الدولة. ومع أنّ هذه الوثيقة 
تورد تفاصيل أخرى، إلا أنهّا لا تورد تفاصيل متعلقّة بالاغتصاب، سوى 
بالمغفرة لمن اغتَصبوا. ومع ذلك، تثبت أن هناك حالات اغتصاب، غير 
معروفة تفاصيلها. وهذه الحالات، غير المعروفة تفاصيلها، انتشرت 
اليومية،  ونقاشاتهم  خيالهم  من  جزءاً  وأصبحت  الفلسطينيين،  بين 
أهم  من  السلوك  هذا  وكان  الحروب،  أثناء  في  سلوكهم  وشكّلت 

استراتيجيات إدارة الحرب لدفع الناس إلى النزوح.
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تــداول زمني طويل، ومع  بـ-التهويل- وضمن 
نقاشاتٍ وأحاديث كثيرة. فالانتشار هنا مرتبط 
بخيال تجاه ما يمكن أن يحدث، فلم تَعُد الحرب 
تُتخيّل من دون الاغتصاب. ومن هنا يمكن أن 
نفهم الدور الذي لعبه الاستعمار الإسرائيلي 
في إبادة الأمكنة ودفع سكانها لمغادرتها خلال 
إنتاج الخوف ذات العلاقة باغتصاب النساء، 
الجماعة،  سلوك  تشكيل  فــي  ساهمت  والــتــي 
من خلال دفع الناس للنزوح قبل فوات الأوان، 
السريعة  الإبـــادة  لنا  وهــو ما يعني بالنسبة 
للأمكنة ليس بتدميرها فحسب، وإنّما بدفع 
سكانها لمغادرتها جماعات، خلال الحرب، من 
والــتــصــوّرات  المحلّية  الثقافة  استغلال  خــال 

حول جسد المرأة.

الاغتصاب في قطاع غزةّ
ــذّر مــن  ــ ــحـ ــ ــنــــوان »أونــــــــــــروا تـ ــعــ أفـــــــاد تـــقـــريـــر بــ
بعض   

ّ
بـــأن عملياتها«،  لإنــهــاء  خبيثة  حملة 
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الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة


